
 فتحـــت الزيارة التي قـــام بها رئيس 
جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس 
كامـــل لإســـرائيل الأربعـــاء والخميـــس 
الماضيين، بابا واســـعا للقول بأن هناك 
مرحلة جديـــدة بين القاهـــرة وتل أبيب 
ســـوف يتم نســـج خيوطها بعد أن وجه 
كامل دعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح 
السيسي لرئيس وزراء إسرائيل نيفتالي 
بينيـــت لزيارة القاهرة قريبـــا، وبعد أن 
حوت الزيارة مضامين تشـــير إلى رغبة 

مشتركة لتطوير العلاقات.

ظلت الأنظمة المصرية المتعاقبة منذ 
التوقيع على اتفاقية ســـلام مع إسرائيل 
قبل حوالـــي أربعة عقـــود حريصة على 
تجميـــد التطبيع، وهو ما أصبح يوصف 
بـ”الســـلام البـــارد“، كدليـــل علـــى عدم 
انتقاله إلى مناطق ساخنة كانت تل أبيب 
تتوقع طرقها مع القاهرة، والتي ارتاحت 
لصيغـــة البـــرود أو الجمود السياســـي 
لإرضاء تيار المعارضين للسلام، مصريا 
وعربيـــا، والحصول على مســـاحة مرنة 
للحركة في القضايـــا القومية، والتأكيد 
على أن معاهدة السلام لا تتخطى مرحلة 

لوقف الحرب ليس أكثر.
جـــرت مياه كثيـــرة في هـــذا النهر، 
صعـــودا أو هبوطـــا، ومصر لـــم تبارح 
وتمكنت  الاســـتراتيجي،  البرود  معادلة 
مـــن الحفـــاظ علـــى ثوابتها بالنســـبة 
للتعامـــل مـــع إســـرائيل كخصـــم فـــي 
الحســـابات النهائيـــة، ومصـــدر تهديد 
أصيـــل للـــدول العربية، ولـــم تتخل عن 
مســـؤوليتها الفلســـطينية التـــي تمس 

الأمن القومي المصري.

يبـــدو أن قواعد اللعبة مع إســـرائيل 
مقبلة على تغيرات يمكن أن تحول السلام 
البارد بين البلدين إلى سلام دافئ في ظل 
تحولات كبيرة تشهدها المنطقة وقد تقوم 
فيها إســـرائيل بدور مهم، سلما أو حربا، 
وفي الاقتصاد والسياسة، وتريد مصر أن 
تكون رقما رئيسيا في التوازنات الجارية 
التي ربمـــا تتبلور معالمهـــا قريبا، وهو 
مـــا يتطلب تخفيض مســـتوى التحديات 
الإقليمية والانخراط في قواعد جديدة لن 

تكون إسرائيل بعيدة عنها.

حرب غزة 

دفع اتســـاع المســـاحة التي تتحرك 
فيها تل أبيـــب داخل المنطقة نحو إيران 
وســـوريا تحديدا وتقديم حوافر أميركية 
للمتســـابقين نحو التطبيع، بعض الدول 
العربية إلى توقيع اتفاقيات ســـلام معها 
فـــي أواخر فتـــرة إدارة الرئيـــس دونالد 
ترامـــب، والتـــي لا تزال تؤيدهـــا الإدارة 
الحالية برئاســـة جو بايـــدن حتى لو لم 

تتخذ خطوات في هذا المجال.
لـــم تكن مصر راضية عن هذا التوجه 
الـــذي اعتبرتـــه يخل برؤيتها فـــي إدارة 
الصراع والسلام مع إسرائيل، وارتاحت 
عندمـــا حدثت الحـــرب على قطـــاع غزة، 
حيث أســـقطت جملة من التقديرات التي 
جـــرى وضعهـــا اعتمـــادا على تســـريع 
وتيرة التطبيع وتوابعه، وبدأت القاهرة 
تتصـــرف كطرف محـــوري فـــي القضية 
زواياهـــا  بعـــض  لضبـــط  الفلســـطينية 
المختلـــة، ومنحتهـــا واشـــنطن ضـــوءا 

أخضر وتمكنت من وقف إطلاق النار.
أعادت هـــذه الحرب ونتائجها تعديل 
جانـــب مـــن التوجهات المصريـــة حيال 
إســـرائيل، فقد بـــدت الأمور ســـهلة أمام 
القاهـــرة لتحقيـــق اختراق فـــي القضية 
الفلســـطينية اســـتنادا إلـــى الإشـــارات 
الإيجابيـــة التـــي وصلتها مـــن الولايات 
المتحدة وبعض القـــوى الكبرى، غير أن 
الممارسات على الأرض فرملتها إسرائيل 
بحيـــل وألاعيـــب متعـــددة، بـــل وجدتها 
فرصة لتغييـــر ميزان العلاقـــة مع مصر 
وتحويل السلام معها من بارد إلى دافئ.

بـــدأت الملامح تتوالـــى مع الحكومة 
الإســـرائيلية الجديدة برئاســـة نيفتالي 

بينيـــت الـــذي يريـــد أن يطـــوي مرحلة 
ســـلفه بنيامين نتنياهو من خلال تطوير 
العلاقـــات مـــع مصر باعتبارهـــا أول من 
فتحـــت الطريق أمـــام اتفاقيات الســـلام 
العربيـــة والبوابـــة التي يمكـــن المرور 
منها لتأصيلها، وهـــي أيضا التي يمكن 
أن تسهم في توســـيعها، لأن عملية القفز 
إلـــى الأمام التـــي قام بهـــا نتنياهو عبر 
اختراقـــات مع دول عربية عـــدة قد تضر 

بالتطبيع ولا تعززه.
أو  تهميشـــها  أن  مصـــر  أدركـــت 
ابتعادهـــا عـــن منظومة العلاقـــات التي 
تتشـــكل في المنطقـــة وفي القلـــب منها 
إعادة تعريف دور إسرائيل، سوف تؤدي 
تداعياتهـــا إلى تحديـــات إقليمية كبيرة 
لها، فـــي القضية الفلســـطينية وإمكانية 
عرقلة دورهـــا التاريخي وتحميلها تكلفة 
باهظـــة تؤثر علـــى المشـــروع المصري 
الهـــادف إلى تقوية مفاصـــل الدولة على 
كثير مـــن الجبهـــات الاســـتراتيجية في 
الداخـــل والخارج، ويتطلـــب درجة عالية 
من الاســـتقرار فـــي علاقاتهـــا الإقليمية 

وبينها تسكين الجبهة الإسرائيلية.
وكما تلعب مصر دورا مهما في ملف 
الغاز الذي يتبلور تدريجيا بشـــأن شرق 
البحر المتوســـط، لدى إسرائيل أيضا ما 
يمكنها من أن تكون محورا فيه، وبدلا من 
أن تصبح جزءا سالبا رأت مصر ضرورة 
التفاهـــم معهـــا على هذه القاعـــدة، ومن 
هنـــا جـــاءت اتفاقيات تصدير وتســـييل 
الغاز الإســـرائيلي في محطـــات مصرية 
وتصديـــره لأوروبا، والبحـــث عن المزيد 
من التفاهمات التي تعزز التعاون بينهما.
وقادت التفاهمـــات الأمنية في مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب فـــي ســـيناء وصمت 
إســـرائيل علـــى تغيير مصـــر لجانب من 
طبوغرافيـــا تمركز وحداتها العســـكرية 
وخـــرق بنود اتفاقية الســـلام عمليا، إلى 
التمهيد لأســـس جديدة للســـلام الدافئ، 
فقد جاء قبول إســـرائيل، قسرا أو رضاء، 
ليعـــزز قناعات مصر بضرورة البحث عن 
سياق جديد يمنحها القدرة على الوصول 
أمنيـــا إلى أقصى نقطة فـــي حدودها مع 
إسرائيل، وهو ما يمنحها اطمئنانا بعدم 
حدوث غدر مفاجئ على الجبهة الشرقية.

تحديات إقليمية 

للمزيـــد مـــن التطمين، أعلنـــت هيئة 
الأمن القومي الإسرائيلية قبل أيام خفض 
مستوى ”التهديد الإرهابي في منتجعات 
بجنوب ســـيناء درجتين،  شرم الشـــيخ“ 
من المســـتوى رقم 1 إلى 3، لأول مرة منذ 
17 عامـــا، حيث يشـــير المســـتوى 1 إلى 
وجود تهديد ملموس كبير جدا مصحوبا 
بتوصيـــة بتجنـــب الوصـــول ومغـــادرة 

المتواجدين فورا، ويشـــير المســـتوى 3 
إلى تهديد أساســـي مـــع توصية بتجنب 
الذهاب لشرم الشيخ وسيناء بشكل عام.

الإسرائيلي  المخابرات  وزير  وأجرى 
إيلي كوهين في مايو الماضي محادثات 
مـــع القاهـــرة بمشـــاركة مســـؤولين من 
هيئـــة الأمـــن القومـــي، وجهـــاز الأمـــن 
العـــام (الشـــاباك)، ووزارة المواصلات، 
بخصـــوص إمكانية تدشـــين خط طيران 
مباشـــر بين مطار غوريون الإســـرائيلي 

وشرم الشيخ.
تدعم هـــذه المعطيات فكـــرة التغيير 
في خارطة السلام وتحويله من بارد إلى 
دافـــئ، خاصة أن الميـــراث المصري في 
الخطاب السياســـي الذي كان يخشى من 
تطوير العلاقات مع إسرائيل بدأ يتراجع 
مع خفوت صـــوت المعارضـــة الداخلية 
التي أسهمت في تأجيج مخاوف الأنظمة 
المصريـــة المتعاقبـــة مـــن التخلـــي عن 
السلام البارد، وكسر الكثير من الحواجز 
النفســـية والسياسية بالنســـبة للموقف 

العام من إسرائيل.
وبـــدأ الصـــراع نفســـه يفقـــد حدته 
مع تســـابق بعـــض الـــدول العربية على 
الانقســـامات  حـــدة  وزيـــادة  التطبيـــع، 
الفلسطينية التي تقلل من إمكانية توفير 
لحمـــة وطنية تمكن مصر من المســـاعدة 
في الحصـــول على الحقوق المشـــروعة 
للشـــعب الفلســـطيني، في وقـــت أخذت 
إســـرائيل تمد نفوذها في المنطقة شرقا 
وغربا وشـــمالا وجنوبا، وتمدد علاقاتها 
بصورة لا تخـــدم الأمن القومي المصري 
بما يفوق العناصر التقليدية المباشـــرة 
الخاصـــة بموازيـــن القـــوى العســـكرية 

بينهما.
ومع أن مصـــر ضاعفت من تســـليح 
جيشـــها بأحـــدث المعـــدات العســـكرية 
النوعيـــة بمـــا يبـــدو أنها مســـتعدة لأي 
مواجهة خشـــنة مع إســـرائيل، غير أنها 
لا تريـــد إهدار هذه القوة في صراع مرير 
من هـــذا النوع، وتحـــاول الحفاظ عليها 
كعنصـــر ردع، لأن التحديـــات لـــم تعـــد 
محصورة في جبهة إســـرائيل، وبالتالي 
فتحويـــل الســـلام مـــن بـــارد إلـــى دافئ 
معها يســـمح بالتفرغ لمجابهة تهديدات 
وجوديـــة مع دولـــة مثل إثيوبيا بســـبب 
ســـد النهضـــة، أو تركيا جـــراء وجودها 

العسكري في ليبيا.
ولا يعنـــي حـــدوث تحول في شـــكل 
العلاقـــة مع إســـرائيل إهمـــال المخاطر 
التـــي يمكن أن تأتي منها، لكن على الأقل 
هنـــاك حاجة للمزيد من التهدئة على هذه 
الجبهة تمكن مصر من القيام باســـتدارة 
إقليمية ســـلمية لضبط بعض التوازنات 
التي سوف تزداد تأثيرات إسرائيل فيها 

المرحلة المقبلة.
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ملامح لانتقال السلام البارد 
إلى سلام دافئ بين مصر وإسرائيل

مصافحة بين كمال عباس ونفتالي بينيت

التغييرات الإقليمية تدفع القاهرة إلى مراجعة البرود مع تل أبيب

زيارة رئيس جهــــــاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى إســــــرائيل 
ترســــــل إشارات قوية على إحياء مسار السلام الثنائي بعد أن خفت خلال 
الســــــنوات الماضية. وفيما نجحت إسرائيل في توسيع دائرة تحالفاتها في 
المنطقة، وأخذ تأثيرها بعد أكثر قوة، بدأت القاهرة في مراجعة ما تســــــميه 
معادلة البرود الاستراتيجي مع إسرائيل، وهي معادلة تحافظ على العلاقة 

الثنائية في حدّها الأدنى.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

قواعد اللعبة مع إسرائيل 
مقبلة على تغيرات قد 

تحول السلام البارد بين 
البلدين إلى سلام دافئ في 

ظل تحولات المنطقة

حين يتحدث حسن نصرالله 
زعيم حزب الله عن لبنان فإنه 
يتحدث عن بلد آخر غير لبنان وعن 

شعب آخر غير الشعب اللبناني.
صحيح أن الأميركان الذين 

يحاول نصرالله تعليق مشكلات 
لبنان برقابهم موجودون في 
المنطقة، كانت ولا تزال لديهم 

مصالح فيها، غير أن ذلك لا يعني 
أن لهم يدا في الانهيار المالي الذي 
شهده لبنان وألقى بظلاله الكئيبة 
على اقتصاده وعلى لقمة العيش 

فيه.
لم يتصدر لبنان جبهة الممانعة 
كما يزعم نصرالله. لم يعلن شعبه 

حربا مفتوحة على إسرائيل وإن كان 
لا يميل إلى تطبيع العلاقات معها. 

الحرب شيء والامتناع عن التطبيع 
شيء آخر. أما أن ينظر نصرالله من 
خلال ثقب تنظيمه الإيراني المسلح 

ويتوهم أن كل لبنان يقوم بذلك، فإن 
ذلك يؤكد عمق الانفصام النفسي 

الذي يعاني منه الرجل الموهوم 
بعظمة لا تستقيم مع الواقع المزري 

الذي نتج عن سياساته.
فليس مؤكدا أن اللبنانيين 

كلهم يكرهون الولايات المتحدة وإن 
كرهها بعضهم فإنه لا يتفق في 

أسباب كراهيته مع أسباب كراهية 
حزب الله النابعة من التبعية 

الإيرانية. وفي المقابل فإن الولايات 
المتحدة لا تملك مصلحة في تجويع 

وحرمان وتفقير وتشريد وتهجير 
اللبنانيين. كما أنها لا تملك وسيلة 

للقيام بذلك.
إسرائيل نفسها لا تقوى على 

الإضرار بالاقتصاد اللبناني وحياة 
الناس العاديين وليس لديها من 
الأسباب ما يجعلها تقوم بذلك. 

إسرائيل تنظر بأمل إلى المستقبل 
الذي يحاول نصرالله أن يكون 
وصيا عليه مثلما هو حاله مع 

الحاضر الذي يتمنى اللبنانيون 
زواله كما لو أنه كابوس.

أخطأ نصرالله في التعبير عن 
سروره بهزيمة الولايات المتحدة في 

أفغانستان حين أشرك اللبنانيين 
معه في السعادة. من وجهة نظره 
فإن ذلك الانتصار يُسجل للشعب 

اللبناني الذي يقف في مقدمة 
الصفوف التي تقاوم الولايات 
المتحدة وإسرائيل وتعاني من 

سياساتهما.
في ذلك الكلام الكثير من إنكار 

الحقيقة والضحك على العقول غير 
أنه ينطوي أيضا على قدر هائل 
من التجرد الأخلاقي. فنصرالله 

الذي لا أعرف له أي صفة رسمية 
كان يظهر في خطاباته بعناوين 
كثيرة. هو قائد عسكري وخبير 

اقتصادي ومحلل سياسي وواضع 
خطط استراتيجية في مجالات 

التعليم والصحة والمجتمع والثقافة، 
كان يلقي نصائحه فيما الطبقة 
السياسية الفاسدة تجلس أمام 

الشاشة مشدودة إلى مآثر عبقريته.
ولكن ذلك لا يبيح له أن يحدد 

للشعب اللبناني الجهة التي يجب أن 
يوجه لها اللوم كونها الطرف الذي 
كان السبب في ما يعيشه اليوم من 

حالة ترد على المستويات كافة وفي 
مقدمتها الغذاء والدواء والكهرباء 
والماء. فإذا كانت الطبقة السياسية 

غير ناضجة وتتألف من مجموعة من 
اللصوص والمنتفعين والانتهازيين 
وورثة الكراسي فإن الشعب الذي 

يوجه إليه نصرالله خطابه ويسعى 
إلى تلقينه دروسا في الوطنية وفهم 

السياسة هو شعب راشد، عرف 
الحرية ومارسها وكان بلده لعقود 

من الزمن رمزا للتحرر والكلمة الحرة 
والرخاء الكريم.

لا أحد في إمكانه أن يقول للسيد 
نصرالله ”هناك سوء فهم بنيت 

عليه كل استنتاجاتك. هناك شيء 
لم تفهمه. ذلك الشيء هو الشعب 

اللبناني الذي تخاطبه. يمكنك 
أن تخاطب أفراد عصابتك بكل 

ما يخطر في ذهنك فهم مغسولو 
العقول وهم يصدقون أن الحقيقة لا 

تصدر إلا من فمك بل هم غير معنيين 
بالحقيقة ما داموا يبجلون أصنام 

طهران“.

فالسيد الذي يؤثث جنونه 
بجمل مفخمة مستعارة من الخطاب 
الإيراني يعرف أن الشعب اللبناني 

يمكن أن يهزمه بيسر إذا ما تُرك 
باب السجال مفتوحا. لذلك فإنه 

حدد سلفا ثمن أي نقد يوجه إليه 
وإلى حزبه من الرصاصة إلى إعلان 

الحرب. إنه يشعر براحة عظيمة 
لأن اللبنانيين لا يرفعون أيديهم 

عن قلوبهم وهم يتساءلون ”متى 
تبدأ الحرب؟“ ليس مهما ضد مَن. 

ولكن لبنان هو الذي سيدفع تكلفتها 
الباهظة. أما بالنسبة إلى نصرالله 

فلا فرق بين أن يشن حربا على 
اللبنانيين المارقين أو يدخل في 

حرب مع إسرائيل.
يعرف نصرالله أنه يحارب على 

جبهتين. يمثل الشعب اللبناني 
الجبهة الأكثر خطرا بالمقارنة 
بجبهة إسرائيل. وهو يعرف 

أيضا أن كل أكاذيبه عن العدوين 
الأميركي والإسرائيلي لن تغطي 
على مسؤوليته ومن ورائه إيران 

عما انتهى إليه لبنان من وضع رث، 
يصعب على الدول المانحة التعامل 
معه. لذلك يمكن اعتبار استخفافه 
بالعقل اللبناني بمثابة رسالة إلى 

العالم. وهي من أكثر الرسائل 
الإيرانية إمعانا في الخبث واللؤم 

والاستهتار. ”إن أردتم لبنان فعليكم 
القبول بصيغته الإيرانية التي 

يديرها سماحة السيد“.

نصرالله زعيم لبنان الرث 
لا يرى شعبا لا يحبه

إذا كانت الطبقة السياسية 
تتألف من مجموعة من اللصوص 
والمنتفعين والانتهازيين وورثة 

الكراسي فإن الشعب الذي يوجه 
إليه نصرالله خطابه ويسعى 

إلى تلقينه دروسا في الوطنية 
هو شعب راشد، عرف الحرية 

ومارسها وكان بلده لعقود من 
الزمن رمزا للتحرر والكلمة الحرة

اللبنانيون ضجروا سياسات سماحة السيد

فاروق يوسف
كاتب عراقي


